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المقدمة

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة علي خاتم الانبياء والمرسلين محمدوآله الطاهرين. وبعد، فقد كثر منا التساؤل اخيرا عن صلاة ابي بكر في مرض وفاة الرسول (ص)، و هل صحت؟ و كيف كانت؟ وماذا يستنتج منها؟ فراينا ان نستل هذا البحث من بحوثنا في السقيفة واحاديث ام المؤمنين عائشة وننشره علي حدة ليكون جوابا عن تلك الاسئلة فنقول: في صحيح البخاري و مسلم: عن ام المؤمنين عائشة قالت: لما ثقل رسول اللّه (ص)، واشتد به وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له... [1] . وفي صحيح مسلم: عن ام المؤمنين عائشة قالت: اول ما اشتكي رسول اللّه (ص) في بيت ميمونة فاستاذن ازواجه ان يمرض في بيتها، فاذن له [2] وفي صحيح البخاري عن ام المؤمنين عائشة قالت: ان رسول اللّه (ص) كان يسال في مرضه الذي مات فيه: اين انا غدا؟اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه [3] . وفي صحيح مسلم عن ام المؤمنين عائشة قالت: ان كان رسول اللّه (ص) ليتفقد يقول: اين انا اليوم اين انا غدااستبطاء ليوم عائشة [4] . و في صحيح البخاري عن ام المؤمنين عائشة قالت: لما كان في مرض موته جعل يدور في نسائه و يقول: اين انا غداحرصا علي بيت عائشة، فلما كان يومي سكن [5] . و في سنن ابن ماجة ومسند احمد عن ابن عباس قال: لما مرض رسول اللّه (ص) كان في بيت عائشة، فقال: ادعوا لي علياقالت عائشة: يا رسول اللّه ندعولك ابا بكر؟ قال: ادعوه. وقالت حفصة: يارسول اللّه ندعو لك عمر؟ قال: ادعوه. قالت ام الفضل: اندعو لك العباس؟ قال: ادعوه. فلما اجتمعوا، رفع رسول اللّه راسه، فنظر فسكت [6] . فقال عمر: قوموا عن رسول اللّه. ثم جاء بلال يؤذنه للصلاة، فقال: مروا ابا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: يا رسول اللّه ان ابا بكر رجل رقيق حصر ومتي لايراك يبكي والناس يبكون، فلو امرت عمر يصلي بالناس فخرج ابو بكر، فصلي... [7] . وفي صحيح البخاري ومسلم ومسند احمد وطبقات ابن سعد وانساب الاشراف و اللفظ للاول عن عائشة قالت: لما ثقل رسول اللّه (ص) جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا ابا بكران يصلي بالناس. فقلت: يا رسول اللّه ان ابا بكر رجل اسيف، وانه متي يقم مقامك لايسمع الناس، فلو امرت عمر. قال: انكن انتن صواحب يوسف مروا ابا بكر ان يصلي بالناس [8] . وفي صحيح البخاري ومسلم و مسند ابي عوانة وطبقات ابن سعدوسيرة ابن هشام وانساب الاشراف للبلاذري وغيرها واللفظ للاول،قالت عائشة: لما اشتد برسول اللّه (ص) وجعه، قيل له في الصلاة،فقال: (مروا ابا بكر فليصل بالناس). قالت عائشة: ان ابا بكر رجل رقيق اذا قرا غلبه البكاء. قال: (مروه فيصلي). فعاودته قال: (مروه فيصلي انكن صواحب يوسف) [9] . وقالت: لقد راجعت رسول اللّه (ص) في ذلك، وما حملني علي كثرة مراجعته، الا انه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعده رجلا قام مقامه ابدا، وكنت اري انه لن يقوم احد مقامه الا تشاءم الناس به، فاردت ان يعدل ذلك رسول اللّه (ص) عن ابي بكر [10] . وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن الدارمي ومسند ابي عوانة ومسنداحمد وطبقات ابن سعد واللفظ للاول عن عائشة قالت: ثقل النبي (ص) فقال: اصلي الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، فاغمي عليه، ثم افاق فقال (ص): اصلي الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللّه. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فاغمي عليه، ثم افاق فقال:اصلي الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللّه. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد، فاغتسل، فذهب لينوء، فاغمي عليه، ثم افاق، فقال: اصلي الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول اللّه والناس عكوف في المسجدينتظرون النبي (ص) لصلاة العشاء الاخرة. فارسل النبي (ص) الي ابي بكر بان يصلي بالناس، فاتاه الرسول،فقال: ان رسول اللّه (ص) يامرك ان تصلي بالناس. فقال ابو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: انت احق بذلك. فصلي ابو بكر تلك الايام [11] . وفي صحيح البخاري و مسند ابي عوانة وطبقات ابن سعد وانساب الاشراف للبلاذري واللفظ للاول عن عائشة، قالت: ان رسول اللّه (ص) قال في مرضه: مروا ابابكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت: ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر، فليصل بالناس، فقالت عائشة: فقلت لحفصة قولي له: ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر،فليصل للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول اللّه (ص): مه انكن لانتن صواحب يوسف، مروا ابا بكر فليصل بالناس، فقالت حفصة لعائشة:ما كنت لاصيب منك خيرا [12] . وفي سنن ابي داود - باب استخلاف ابي بكر - ومسند احمد وسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وانساب الاشراف واللفظ للاول عن عبد اللّه بن زمعة لما استعز برسول اللّه (ص) وانا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال الي الصلاة، فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد اللّه بن زمعة، فاذا عمر في الناس، وكان ابو بكر غائبا،فقلت: يا عمر قم فصل بالناس، فكبر، فلما سمع رسول اللّه (ص)صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فاين ابو بكر يابي اللّه ذلك والمسلمون، يابي اللّه ذلك والمسلمون فبعث الي ابي بكر، فجاء بعد ان صلي عمر (رض) تلك الصلاة، فصلي بالناس [13] . وفي رواية بعدها: لما سمع النبي (ص) صوت عمر (رض) خرج النبي (ص) حتي راسه من حجرته، ثم قال: لا، لا، لا، ليصل للناس ابن ابي قحافة. قال تلك مغضبا. وفي مسند احمد بعده: قال عبد اللّه بن زمعة: قال لي عمر: ويحك الا ان رسول اللّه (ص) امرك بذلك،ولولا ذلك ما صليت بالناس. قال: قلت له واللّه ما امرني رسول اللّه (ص)، ولكني حين لم ار ابابكر، رايتك احق من حضر بالصلاة. وفي سنن ابن ماجة: عن سالم بن عبيد قال: اغمي علي رسول اللّه (ص) في مرضه، ثم افاق، فقال: احضرت الصلاة؟. قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن. ومروا ابا بكر فليصل بالناس. ثم اغمي عليه، فافاق، فقال: احضرت الصلاة؟. قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: ان ابي رجل اسيف، فاذا قام ذلك المقام يبكي،لايستطيع، فلو امرت غيره. ثم اغمي عليه، فافاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، و مروا ابا بكر،فليصل بالناس، فانكن صواحب يوسف. او صويحبات يوسف. قال: فامر بلال فاذن، و امر ابوبكر فصلي بالناس [14] . وفي مسند احمد عن انس قال: لما مرض رسول اللّه مرضه الذي توفي فيه اتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال بعد مرتين: يا بلال، قد بلغت فمن شاء فليصل، ومن شاءفليدع. فرجع اليه بلال فقال: يا رسول اللّه بابي انت وامي من يصلي بالناس. قال: مر ابا بكر فليصل بالناس. فلما تقدم ابو بكر، رفعت عن رسول اللّه (ص) الحديث [15] . 




صلاة النبي خلف ابي بكر

في مسند احمد عن عائشة قالت: قال رسول اللّه (ص) في مرضه الذي مات فيه: مروا ابا بكر فليصل بالناس... فصلي ابو بكر، وصلي النبي (ص) خلفه قاعدا [16] . وفي مسند احمد وانساب الاشراف واللفظ للاول عن عائشة قالت: صلي رسول اللّه (ص) خلف ابي بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه [17] . وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم و مسند ابي عوانة واللفظ للاول عن الزهري قال: اخبرني انس بن مالك الانصاري، وكان تبع النبي (ص) وخدمه وصحبه: ان ابا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي (ص) الذي توفي فيه اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي (ص) سترالحجرة ينظر الينا وهو قائم كان وجهه ورقة مصحف، ثم يضحك فهممنا ان نفتن من الفرح برؤية النبي (ص)، فنكص ابو بكر علي عقبيه ليصل الصف، وظن ان النبي (ص) خارج الي الصلاة، فاشارالنبي (ص) ان اتمو الصلاة وارخي الستر، فتوفي من يومه [18] . وروي البخاري وابو عوانة واحمد والبلاذري عن انس واللفظ للاول قال: لم يخرج الينا نبي اللّه (ص) ثلاثا، فاقيمت الصلاة فذهب ابو بكر يتقدم فقال نبي اللّه (ص) بالحجاب فرفعه الحديث [19] . وروي البخاري واحمد وابن سعد واللفظ للاول عن انس قال: ان المسلمين بينا هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم...الحديث [20] . اعتمدنا في ما اوردنا في المتن من حديث علي الفاظ صحيح البخاري عدا خمسة احاديث اخذنا واحدا منها من صحيح ابي داود، و حديثين من سنن ابن ماجة، و اثنين من مسند احمد. وقد استدلوا بما رووا من تلكم الاحاديث علي صحة خلافة ابي بكر. قال الحسن - المعروف بالبصري -: امر رسول اللّه (ص) ابا بكر وهو مريض ان يصلي بالناس. ثم قال الحسن - البصري - ليعلمهم واللّه من صاحبهم بعده [21] . و بعث عمر بن عبد العزيز اليه يساله: هل كان رسول اللّه استخلف ابا بكر؟ فقال الحسن: او في شك صاحبك؟ الناس ولهو كان اتقي للّه من ان يتوثب عليها [22] . وقال ابو عوانة (ت: 316) بعد نقل بعض تلكم الاحاديث في مسنده: (ان هذه الاحاديث بيان خلافة ابي بكر لقول النبي (ص) ليؤمكم اقراكم، وقد كان في اصحابه من هو اقرا منه و فيهم من هو ارفع وابين صوتا منه للقراءة. وقد قيل للنبي (ص) غير مرة: مر غيره يصلي بالناس، فانه لايستطيع، وانه اسيف، وانه رقيق، وانه يبكي في صلاته، فلم يامرغيره، ولم يرض بغيره. فدل قوله في خبر ابي مسعود حيث قال: ولا يؤمن رجل في سلطانه انه الخليفة عليهم بعده) [23] . وقال ابن كثير [24] بعد ايراد قسم كبير من تلكم الاحاديث في تاريخه و محاولته الجمع بين متناقضاته: والمقصود ان رسول اللّه (ص) قدم ابا بكر الصديق اماما للصحابة كلهم في الصلاة التي هي اكبر اركان الاسلام العملية. قال الشيخ ابو الحسن الاشعري: و تقديمه له امر معلوم بالضرورة من دين الاسلام. قال: و تقديمه له دليل علي انه اعلم الصحابة واقرؤهم مما ثبت في الخبر المتفق علي صحته بين العلماء ان رسول اللّه (ص)قال: يؤم القوم اقرؤهم لكتاب اللّه، فان كانوا في القراءة سواء،فاعلمهم بالسنة، فان كانوا بالسنة سواء، فاكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء، فاقدمهم مسلما. قلت وهذا من كلام الاشعري (ره) ينبغي ان يكتب بماء الذهب، ثم قداجتمعت كلها في الصديق (رض). و مما يضحك الثكلي في الباب انهم رووا عن الامام علي ما يلي: عن الحسن - و اراه البصري - عن علي بن ابي طالب: (ان رسول اللّه (ص) لم يمت فجاة كان ياتيه بلال في مرضه، فيؤذنه بالصلاة،فيقول: فهاتوا ابا بكر ان يصلي بالناس وهو يري مكاني فلما قبض نظر المسلمون، فراوا ان رسول اللّه (ص) قد ولاه امر دينهم، فولوه امردنياهم) [25] . وفي رواية اخري قال: قال علي: لما قبض رسول اللّه (ص) نظرنا في امرنا، فوجدناالنبي (ص) قد قدم ابا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضي به رسول اللّه (ص) لديننا فقدمنا ابابكر [26] . وعن انس قال: قال علي: مرض رسول اللّه (ص) فامر ابا بكربالصلاة وهو يري مكاني، فلما قبض اختار المسلمون لدنياهم من رضيه رسول اللّه (ص) لدينهم فولوا ابا بكر. وكان واللّه له اهلا، وماذاكان يؤخره عن مقام اقامه رسول اللّه (ص) فيه. وليس من الغريب بعد هذا ان يرووا ما يلي: عن زر بن حبيش عن عبد اللّه قال: لما قبض رسول اللّه (ص) قالت الانصار: منا امير ومنكم امير. قال: فاتاهم عمر فقال: يا معشر الانصار الستم تعلمون ان رسول اللّه امر ابا بكر ان يصلي بالناس؟ قالوا: بلي. قال: فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر؟ قالوا: نعوذ باللّه ان نتقدم ابا بكر [27] . - لست ادري كيف نسي هؤلاء الجلة من العلماء ما رواه البخاري في صحيحه: ان سالما مولي ابي حذيفة كان يؤم المهاجرين الاولين و اصحاب النبي (ص) في مسجد قباء فيهم ابو بكر و عمر...) [28] . وما رواه ابو داود في سننه و احمد في مسنده من ان النبي (ص)استخلف ابن ام مكتوم علي المدينة [29] . وفي مسند احمد: يصلي بهم وهو اعمي [30] . وفي مغازي الواقدي (ت: 207) و طبقات ابن سعد و سيرة ابن هشام: ان رسول اللّه استخلفه علي المدينة في غزوة بدر [31] واحد [32] وبني النظير [33] والاحزاب [34] وبني قريظة [35] والفتح [36] وغيرها [37] . و روي الواقدي و ابن سعد: انه كان يجمع بهم و يخطب الي جنب المنبر - يجعل المنبر علي يساره [38] . - لست ادري كيف نسي هؤلاء الجلة من العلماء الاثبات ما قاله البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة قال: باب امامة العبد و المولي - وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف - و ولد البغي والاعرابي والغلام الذي لم يميز [39] . و روي في باب فتح مكة عن عمرو بن سلمة ان قومه قدموه في الصلاة لانه كان اكثرهم قرآنا. قال: فقد قدموني بين ايديهم و انا ابن ست او سبع سنين، وكانت علي شملة كنت اذا سجدت تقلصت عني، فقالت امراة من الحي: الا تغطوااست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشي ء فرحي بذلك القميص [40] . وفي لفظ ابي داود: فكنت اؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت اذا صليت خرجت استي. وفي رواية اخري: فكنت اؤمهم وعلي بردة صغيرة صفراء فكنت اذا سجدت تكشفت عني فقالت امراة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا... الحديث [41] . وما قاله البخاري - ايضا - في باب امامة المفتون والمبتدع: وقال الحسن صل - اي صل خلفه - وعليه بدعته [42] . و روي في الباب ان الزهري قال: لانري ان يصلي المخنث الا لضرورة لابد منها [43] . و ما رواه الصحابي الراوية ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر [44] . لست ادري كيف نسي العلماء هذه الكلمات، واستنتجوا مما رووا في امامة ابي بكر في مرض وفاة النبي (ص) ما استنتجوا. ثم كيف خفي عليهم التناقض البين بين تلك الاحاديث الواردة في كتب الصحاح و تهافتها. فهل استاذن النبي (ص) ازواجه ان يمرض في بيت عائشة فاذن له فحول الي بيت عائشة في غير يومها؟ او كان يدور علي نسائه، ويقول: اين انا غدا حرصا علي يوم عائشة فلما كان يومها سكن، ولم يحول اليها في غير يومها. وماذا جري في بيت عائشة آنذاك؟ وماذا طلب النبي (ص)؟ هل طلب عليا، فذكروا له ابا بكر و عمر و العباس، فوافق فلما حضرابو بكر امره ان يصلي بالناس؟ ام كان يغمي عليه، فاذا افاق، اغتسل، و يريد ان ينوء، فيغمي عليه،فقال: مروا ابا بكر يصلي او غير ذلك من الحوار المذكور في الاحاديث؟ وهل جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: يا بلال: بلغت فمن شاء،فليصل ومن شاء فليدع؟ ام هو الذي امر بلالا ان يؤذن بالصلاة؟ وهل قال: مروا من يصلي للناس فذهب ابن زمعة الي عمر و اخبره ان يصلي بالناس فلما سمع النبي (ص) صوته قال: لا، يابي اللّه ذلك؟ ام امر ابا بكر ان يصلي بالناس، فراجعته عائشة مرة بعد اخري ان يعين عمر، فابي وقال: انكن صويحبات يوسف؟ ومن المخاطبة بهذه الكلمة عائشة ام حفصة؟ ومن الذي انتدب عمر للصلاة؟ انتدبه ابو بكر، فابي، وقال: انت احق بها؟ ام ابن زمعة، فقبل، و صلي، فغضب الرسول (ص) من ذلك؟ وهل كان آخر رؤيتهم للنبي عندما صلي خلف ابابكر قاعدا او عندمارفع ستر بيت عائشة وهم صفوف خلف ابي بكر؟ هذا اذا اقتصرنا علي الروايات الواردة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد المعتبرة عن علماء مدرسة الخلفاء. و اذا رجعنا الي اوثق المصادر التاريخية عندهم وجدنا اضافة الي ماذكرنا: في انساب الاشراف قالت عائشة: ان رسول اللّه (ص) قال: انقلوني الي بيت عائشة. قالت: فلما سمعت ذلك قمت، و لم تكن لي خادم، فكنست بيتي،وفرشت له فراشا، و وسدته وسادة كان حشوها اذخر، فلما حضرت الصلاة قال: ارسلي الي ابي بكر، فليؤم الناس. قالت: فارسلت اليه، فارسل الي اني شيخ كبير ضعيف عن ان اقوم في مقام رسول اللّه (ص)، ولكن اشيري علي رسول اللّه بعمر، واستعيني عليه بحفصة، ففعلت، فقال: انكن صواحب يوسف، ارسلي الي ابي بكر [45] . وفي طبقات ابن سعد: قال رسول اللّه (ص) وهو مريض لابي بكر: صل بالناس فوجدرسول اللّه (ص) خفة فخرج و ابو بكر يصلي بالناس، فلم يشعر حتي وضع رسول اللّه (ص) يده بين كتفيه، فنكص ابو بكر، و جلس النبي (ص) عن يمينه فصلي ابو بكر، و صلي رسول اللّه (ص) بصلاته،فلما انصرف قال: لم يقبض نبي قط حتي يؤمه رجل من امته [46] . و نجد في طبقات ابن سعد و انساب الاشراف للبلاذري: عن الفضل بن عمرو الفقيمي قال: صلي ابو بكر بالناس ثلاثا في حياة النبي (ص) [47] . و نظيره ما رويا عن عكرمة [48] . وفي رواية: انه صلي بهم سبع عشرة صلاة [49] . و روي البلاذري عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة عن علي قال: امر رسول اللّه (ص) ابا بكر علي صلاة المؤمنين، فصلي بهم في حياة النبي (ص) تسعة ايام ثم قبض [50] . و روي ابن سعد عن محمد بن قيس قال: اشتكي رسول اللّه (ص) ثلاثة عشر يوما فكان اذا وجد خفة صلي واذا ثقل صلي ابو بكر. هذه الاحاديث الكثيرة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد المعتمدة،والسير والتواريخ المعتبرة عند علماء مدرسة الخلفاء التي حوت قصصاوصفية رائعة لم يصدق شي ء منها، كما لم يصدق شي ء مما استنتجوامنها واطمانوا اليه. ان رسول اللّه (ص) كان قد انتدب وقتذاك ابا بكر وعمر مع غيرهمامن المهاجرين والانصار لغزو الروم بقيادة مولاه اسامة، فكيف يعين - والحالة هذه - احدهما للصلاة؟ وقد اكد مرة بعد اخري تنفيذ جيش اسامة ولعن من تخلف عنهاكماياتي: قالوا: [51] لما كان يوم الاثنين لاربع ليال بقين من صفر سنة احدي عشرة من مهاجر رسول اللّه (ص) امر رسول اللّه (ص) الناس بالتهيؤلغزو الروم، فلما كان من الغد دعا اسامة بن زيد، فقال: سر الي موضع مقتل ابيك فاوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش - الي قوله - فلماكان يوم الاربعاء، بدئ برسول اللّه (ص) فحم و صدع، فلما اصبح يوم الخميس عقد لواء بيده، ثم قال: اغز باسم اللّه في سبيل اللّه فقاتل من كفر باللّه فخرج بلوائه معقودا، فدفعه الي بريدة بن الحصيب الاسلمي،وعسكر بالجرف، فلم يبق احد من وجوه المهاجرين الاولين والانصار، الا انتدب في تلك الغزوة فيهم ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيدوقتادة بن النعمان و سلمة بن اسلم. فتكلم قوم، وقالوا: يستعمل هذا الغلام علي المهاجرين الاولين،فغضب رسول اللّه غضبا شديدا فخرج وقد عصب علي راسه عصابة وعليه قطيفة، فصعد المنبر، وقال في خطبته: فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تاميري اسامة، ولئن طعنتم في امارتي اسامة لقد طعنتم في امارتي اباه... ثم نزل، فدخل بيته، وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الاول. وجاء المسلمون الذين يخرجون مع اسامة يودعون رسول اللّه (ص)،ويمضون الي العسكر بالجرف، وثقل رسول اللّه (ص) فجعل يقول:انفذوا بعث اسامة. و رجع اسامة الي معسكره يوم الاثنين واصبح رسول اللّه مفيقا، فقال له: اغد علي بركة اللّه، فودعه اسامة، وخرج الي معسكره، فامر الناس بالرحيل، فبينا هو يريد الركوب اذا رسول امه ام ايمن قد جاءه يقول:ان رسول اللّه يموت. فاقبل واقبل معه عمر و ابو عبيدة، فانتهوا الي رسول اللّه (ص) وهويموت، فتوفي (ص) حين زاغت الشمس، و دخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف الي المدينة، ودخل بريدة بلواء اسامة معقودا، حتي اتي به باب رسول اللّه (ص)، فغرزه عنده. وفي رواية الجوهري [52] ان اسامة طلب من رسول اللّه ان يتاخر كي يطمئن من صحة رسول اللّه (ص)، فقال له: انفذ لما امرتك. ثم اغمي علي رسول اللّه (ص) وقام اسامة، فتجهز للخروج، فلما افاق رسول اللّه (ص) سال عن اسامة والبعث، فاخبر انهم يتجهزون، فجعل يقول: انفذوا بعث اسامة لعن اللّه من تخلف عنه. وكرر ذلك، فخرج اسامة واللواء معقود علي راسه والصحابة بين يديه، حتي اذا كان بالجرف نزل ومعه ابو بكر وعمر واكثر المهاجرين ومن الانصار اسيد بن حضير و بشير بن سعد وغيرهم من الوجوه،فجاء رسول ام ايمن يقول له: ارجل فان رسول اللّه يموت، فدخل المدينة واللواء معه - الي قوله - فما كان ابو بكر و عمر يخاطبان اسامة الي ان ماتا الا بالامير. ولما استخلف ابو بكر، امر اسامة بن زيد ان ينفذ في جيشه، وساله ان يترك عمر يستعين به علي امره، فقال: فما تقول في نفسك، فقال: يا ابن اخي فعل الناس ما تري، فدع لي عمر، وانفذ لوجهك [53] . اذا كان النبي (ص) قد انتدب ابا بكر و عمر مولاه اسامة لغزو الروم ووكد ذلك مرة بعد اخري ولعن من تخلف عنه ولا يصح مع ذلك ان ينتدب احدهما لامامة المصلين بمسجده. 




حقيقة امامة ابي بكر في تلك الاونة

نرجع الي الاحاديث الواردة في كتب الصحاح والمسانيد الحديثية لعل واقع الامر يكشف لنا عنه: في صحيح البخاري باب الرجل ياتم بالامام، وياتم الناس بالماموم ويذكر عن النبي (ص) ائتموا بي ولياتم بكم من بعدكم، من كتاب الصلاة وصحيح مسلم وابن ماجة ومسند ابي عوانة ومسند احمدوطبقات ابن سعد وانساب الاشراف للبلاذري واللفظ للاول: عن ام المؤمنين عائشة، قالت: لما ثقل رسول اللّه (ص) جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا ابا بكر يصلي بالناس... قالت: فلما دخل وجد رسول اللّه من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين و رجلاه تخطان في الارض حتي دخل المسجد، فلما سمع ابوبكر حسه ذهب ابو بكر يتاخر فاوما اليه رسول اللّه (ص) فجاءرسول اللّه (ص) حتي جلس عن يسار ابي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما وكان رسول اللّه (ص) يصلي قاعدا يقتدي ابو بكر بصلاة النبي (ص) ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر [54] . و ورد في باب (من اسمع الناس تكبير الامام) من كتاب الصلاة في صحيح البخاري و مسند ابي عوانة واللفظ للاول: [55] فتاخر ابو بكر (رض) وقعد النبي (ص) الي جنبه وابو بكر يسمع الناس التكبير. وفي باب (حد المريض ان يشهد الجماعة) من كتاب الاذان: قالت عائشة: لما مرض رسول اللّه (ص) مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فاذن فقال: مروا ابا بكر فليصل بالناس - الي قولها- فخرج ابو بكر فصلي فوجد النبي خفة فخرج يهادي بين رجلين كاني انظر رجليه تخطان الارض من الوجع - وفي آخر الحديث -فاتي به واجلس الي جنب ابي بكر [56] . وفي مسند ابي عوانة ومسند احمد عن عائشة وفي انساب الاشراف عن ابن عباس وعائشة واللفظ للاولين: ان رسول اللّه (ص) امر ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه فكان رسول اللّه (ص) بين يدي ابي بكر يصلي بالناس قاعدا وابو بكر يصلي بالناس و الناس خلفه [57] . وفي باب (من قام الي جنب الامام لعلة) من كتاب الصلاة بصحيح البخاري و صحيح مسلم و ابن ماجة ومسند ابي عوانة و موطا مالك واللفظ للاول: فجلس رسول اللّه (ص) حذاء ابي بكر الي جنبه فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول اللّه (ص) والناس يصلون بصلاة ابي بكر [58] . في شرح صحيح البخاري يهادي: اي يعتمد علي الرجلين من شدة الضعف. و يخطان في الارض، اي: لم يكن يقدر علي تمكينهما من الارض [59] . وفي شرح صحيح مسلم [60] تخطان في الارض، اي: تجعلان فيهاخطا لكونه عليه الصلاة يجرهما ولا يعتمد عليهما بسبب ضعفه. و اضافة الي ما اوردنا من كتب الصحاح و المسانيد الحديثية. اذا فقد ثقل رسول اللّه في مرض موته فاذن بالصلاة، قالت عائشة:فقال: مروا ابا بكر يصلي بالناس. فلما دخل ابو بكر في الصلاة وجد رسول اللّه من نفسه خفة، فخرج رسول اللّه يحمله اثنان و رجلاه تخطان في الارض من الوجع و شدة الضعف هكذا حمل صلي اللّه عليه و آله و اءتي به الي المحراب و اءجلس امام ابي بكر فصلي بالناس من جلوس، و ائتم به ابو بكر. قال الشافعي وكان ابو بكر فيها اماما، فصار ماموما يسمع الناس التكبير [61] . و هاهنا ترد الاسئلة الاتية: كيف امر رسول اللّه (ص) ابا بكر ان يصلي بالناس فلما شرع بها خرج النبي (ص) علي تلك الحالة من المرض، لينحيه عنها، ويصلي هوبالناس من جلوس؟ و اليس تقدمه لامامتهم يدل علي انهم قطعوا صلاتهم التي كانوايصلونها خلف ابي بكر، و استانفوا الصلاة خلف النبي (ص)؟ وكيف كانت حالته (ص) حين امر ابا بكر بالصلاة - حسب قول ام المؤمنين عائشة - كيف كانت حالته عند ذاك لتصدق علي حالته وهويحمل و رجلاه تخطان في الارض من الوجع و شدة الضعف خفة الاان يكون في حالة الاغماء وتكون الخفة ان يفيق من الاغماء و اذا كان كذلك فمن الذي اخبر بلالا ان رسول اللّه (ص) امر ابا بكران يصلي بالناس حين كان رسول اللّه (ص) في بيت ام المؤمنين عائشة نجد جواب هذه الاسئلة في ما رواه ابن ابي الحديد عن شيخه عن الامام علي بن ابي طالب: ان عائشة امرت بلالا مولي ابيها ان يامره فليصل بالناس. فقال رسول اللّه (ص) لها انكن لصويحبات يوسف انكارا لهذه الحال وغضبامنها لانها وحفصة تبادرتا الي تعيين ابويهما، وان النبي (ص) استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب... ولا علق الامر الواقع الا بها، فدعاعليها في خلواته وبين خواصه و تظلم الي اللّه منها وجري له في تخلفه عن البيعة ما هو مشهور وقد بايع. قال ابن ابي الحديد: فقلت له (ره): افتقول انت: ان عائشة عينت اباها للصلاة و رسول اللّه لم يعينه؟ فقال: اما انا، فلا اقول ذلك، ولكن عليا كان يقوله، و تكليفي غيرتكليفه كان حاضرا ولم اكن حاضرا، فانا محجوج بالاخبار التي اتصلت بي [62] وهي تتضمن تعيين النبي (ص) لابي بكر في الصلاة وهو محجوج بما كان قد علمه، او يغلب علي ظنه من الحال التي حضرها. و يتفق محتوي اخبار السير والحديث عند اتباع مدرسة اهل البيت مع ما ورد عن الامام علي (ع): ففي الارشاد للشيخ المفيد و اعلام الوري للطبرسي واللفظ للاول: وكان اذ ذاك في بيت ام سلمة (رض)، فاقام به يوما او يومين فجاءت عائشة اليها تسالها ان تنقله الي بيتها، لتتولي تعليله، و سالت ازواج النبي (ص) في ذلك، فاذن له فانتقل (ص) الي البيت الذي تسكنه عائشة واستمر به المرض فيه اياما، وثقل، فجاء بلال عندصلاة الصبح و رسول اللّه (ص) مغمور بالمرض، فنادي الصلاة رحمكم اللّه [63] . و في خصائص الائمة: لما ثقل في مرضه دعا عليا فوضع راسه في حجره واغمي عليه فاذن بالصلاة الحديث [64] . قال المفيد: فقالت عائشة: مروا ابا بكر. و قالت حفصة: مروا عمر. فقال رسول اللّه (ص) حين سمع كلامهما و راي حرص كل واحدة منهماعلي التنويه بابيها وافتنانهما بذلك ورسول اللّه (ص) حي: اكففن فانكن كصويحبات يوسف. ثم قام مبادرا خوفا من تقدم احد الرجلين وقد كان امرهما بالخروج مع اسامة، ولم يك عنده شك انهما قد تخلفا فلما سمع عائشة وحفصة ماسمع علم انهما متاخران عن امره، فبدر لكف الفتنة و ازالة الشبهة فقام عليه الصلاة والسلام وانه لايستقل علي الارض من الضعف فاخذبيده علي بن ابي طالب والفضل بن العباس فاعتمد عليهما ورجلاه تخطان الارض من الضعف فلما خرج الي المسجد وجد ابا بكر قدسبق الي المحراب فاوما اليه بيده ان تاخر عنه، فتاخر ابو بكر، وقام رسول اللّه (ص) مقامه، فكبر وابتدا الصلاة التي كان قد ابتداها ابوبكر، ولم يبن علي مامضي من فعاله فلما سلم انصرف الي منزله،واستدعي ابا بكر وعمر وجماعة ممن حضر بالمسجد من المسلمين ثم قال: الم آمركم ان تنفذوا جيش اسامة؟ فقالوا: بلي يا رسول اللّه. قال: فلم تاخرتم عن امري. قال ابو بكر: اني خرجت ثم رجعت لاجدد بك عهدا. وقال عمر: يا رسول اللّه اني لم اخرج، لاني لم احب ان اسال عنك الركب. فقال النبي (ص): نفذوا جيش اسامة نفذوا جيش اسامة، يكررهاثلاث مرات، ثم اغمي عليه من التعب الذي لحقه والاسف الذي ملكه... [65] . 




الخلاصة

يتناقض محتوي الروايات التي رووها في امامة ابي بكر في الصلاة بمسجد الرسول في مرض وفاته تناقضا يجعل بعضها الايجاب في غيرها سلبا والسلب ايجابا، حتي انه لايمكن الجمع بينها. ومع ذلك استدلوا بها علي صحة بيعة ابي بكر لخلافة الرسول (ص). وقد نسي العلماء ما ورد في صحيح البخاري من ان ابا بكر وعمروغيرهما من المهاجرين اقتدوا في الصلاة بسالم مولي ابي حذيفة. وان الرسول كان يستخلف علي المدينة في غزواته ابن ام مكتوم الضرير، فكان يجمع بهم و يخطب و يجعل المنبر علي يساره. و نسوا ان البخاري خصص في صحيحه بابا لذكر امامة العبد و المولي و ولد البغي والاعرابي والغلام الذي لم يحتلم وذكر هو وغيره امامة صبي كانت عورته تتكشف في الصلاة. و نسوا ما رواه الصحابي الراوية ابو هريرة، قال: قال رسول اللّه (ص) الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا و ان عمل الكبائر. و اخيرا ان تلك الروايات التي تحوي قصصا وصفية رائعة لا يصح شي ء منها، لان الرسول (ص) كان قد انتدب ابا بكر وعمر مع غيرهمامن المهاجرين الاولين والانصار لغزو الروم بقيادة مولاه اسامة بن زيد و وكد طلبه مرة بعد اخري ولعن من تخلف عن جيش اسامة فكيف يصدق والحالة هذه خبر تعيين ابا بكر للامامة في مسجده. و اذا رجعنا الي الاحاديث الواردة في كتب الصحاح نجدها تصرح بان ابا بكر لما وقف يصلي بالناس خرج رسول اللّه (ص) يحمله رجلان ورجلاه تخطان الارض من الوجع، واتي به حتي اجلس في المحراب فصلي بالناس من جلوس، واقتدي ابو بكر بالنبي (ص) في الصلاة فاصبح ماموما بعد ان كان اماما واسمع الناس التكبير. اذا فرسول اللّه (ص) خرج في تلك الحالة من المرض لينحي ابا بكرعن الامامة في الصلاة. و ينبغي التساؤل عن كيفية حضوره المسجد وهو في جيش اسامة؟ ومن الذي امره بالصلاة اذا كان رسول اللّه لا يصح ان يامره بالصلاة بعد ان امره بالذهاب مع جيش اسامة، ولم يكن ليامره بالصلاة، ثم يخرج علي تلك الحالة و ينحيه عنها. نجد الجواب في ما رواه ابن ابي الحديد عن الامام علي: ان عائشة هي التي امرت بلالا مولي ابيها ان يامره، فليصل بالناس فقال رسول اللّه لهن: (انكن لصويحبات يوسف) انكارا لتلك الحالة،وخرج يتهادي بين رجلين لصرف ابي بكر عن امامة الصلاة. و يؤكد ذلك الروايات الواردة في كتب الحديث والسير عند علماءمدرسة اهل البيت، فهي - ايضا - تصرح بذلك، وان رسول اللّه خرج و نحاه عن الامامة، وابتدا بالصلاة، وانه لما اتم الصلاة، وانصرف الي المنزل استدعاهما وسالهما عن سبب تخلفهما عن جيش اسامة،فقال احدهما: اني خرجت ورجعت لاجدد بك عهدا. وقال الاخر: لم احب ان اسال عنك الركب. فقال رسول (ص): نفذوا جيش اسامة، يكررها ثلاث مرات حتي اغمي عليه. و يبقي بعد كل ما ذكرناه سؤال آخر وهو: اذا كان الامر كما اوضحناه فكيف انتشر كل تلكم الاحاديث في جميع كتب الصحاح والسنن والمسانيد الحديثية وكتب السير والتواريخ الموثوق بها عند علماء مدرسة الخلفاء؟ الجواب: ان سياسة اقامة الخلافة الراشدة للمسلمين كانت تقتضي نشر امثال تلكم الاحاديث. ومن بعد الراشدين كانت تتوقف شرعية حكم الخلفاء من امويين وعباسيين وعثمانيين علي نشر امثالها. لهذا نشرت السياسة امثال تلكم الاحاديث زهاء اربعة عشر قرناوروجتها و ايدت محدثيها، و وثقت الكتب التي حوتها و حثت الناس علي ذلك وتقبلوها بقبول حسن جيلا بعد جيل بحسن ظن واقبال عجيب، ولم يشعروا بحاجة الي البحث والتحقيق وشاء اللّه - تعالي -ان نقدم الي ما عملوا فنجعله هباء منثورا. 
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تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة: 
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق. 
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